
“أزرعهــا قــرب خيمــتي”.. مهنــدس زراعــي
يـــوّ مليـــوني شتلـــة مجانًـــا علـــى فلاحـــي

الشمال السوري
, مارس  | كتبه عبد الكريم الثلجي

يعمــل المهنــدس الــزراعي عيــد العيسى بعــد تقاعــده وســفر أغلــب أولاده إلى أوروبــا، علــى زراعــة شتــول
يعهــا بشكــل مجــاني علــى الخــضروات بــالقرب مــن خيمتــه في منطقــة عــرب ســعيد غــربي إدلــب، وتوز
كــثر مــن مليــوني شتلــة مــن الفليفلــة والبنــدورة والخيــار يــع أ المــزارعين الأشــد ضعفًــا، حيــث قــام بتوز

والباذنجان والكوسا وغيره.

ويتنقـل العيسى بين شتـول الخـضروات والـورود الـتي زرعهـا مـؤخرًا، يتفقـدها بعنايـة ويراقـب نموهـا،
ويخ الحشرات الضارةّ منها، ليقوم بتجهيزها وتوزيعها على الفلاحين الأشد فقرًا في منطقة شمال

يا. غربي سور
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بداية الفكرة
في حديث خاص مع “نون بوست”، قال عيد العيسى إن الفلاح في إدلب وعموم مناطق شمال غربي
يـة مـن صـعوبات وتحـديات كـبيرة أرهقتـه وأرهقـت القطـاع يـا، عـانى علـى مـدار عمـر الثـورة السور سور
الزراعي ككُلّ، فنظرًا إلى حاجة الفلاح وضعف قدرته المادية، وعدم قدرته على توفير البذور والشتول

يا، أطلقَ هذه المبادرة. بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية في شمال غرب سور

“أز الشتول بالقرب من خيمتي، أضعها ضمن صناديق من الفلّين، لأقوم بتوزيعها على الفلاحين
ممّن هم بحاجة المساعدة في محافظة إدلب ومنطقة عفرين غربي حلب، بعد أن أرهقتهم تكاليف

الزراعة على مدار عقد من الزمن”، يقول العيسى.

 وهــو مهجّــر منــذ ، يحمــل عيــد العيسى إجــازة في الهندســة الزراعيــة مــن جامعــة حلــب عــام
سنوات من قرية رأس العين بريف إدلب الشرقي إلى قرية عرب سعيد غربي إدلب، حيث يجمع بين
مهنة الزراعة والعمل المكتبي، فقد شغل منصب نقيب المهندسين الزراعيين ف إدلب، وينحدر من

يفية تمتهن الزراعة وتربية المواشي. بيئة ر

إحياء الأمل للفلاح
ـــ”نون بوســت”، إلى دعــم ومساعــدة ــادرة وفــق مــا قــال ل ــدافع الأســاسي مــن المب وأرجــع العيسى ال
الفلاحين الفقـراء غـير القـادرين علـى شراء البـذور والشتـول، محـاولاً خلـق فـرص عمـل لهـم، وتـأمين
مــورد رزق يكفيهــم ويســدّ احتياجــاتهم، بســبب تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة في منطقــة شمــال غــرب

يا. سور

يا، والتي تتميز إضافة إلى “انتقاء بذور ذات جودة صنفية عالية من الإنتاج المحلي في شمال غربي سور
بالجودة والإنتاج الجيد والمقاومة العالية للأمراض، والقدرة على تحمل الجفاف وتقلبات المناخ”.



كما يعمل العيسى من خلال مبادرته على إحياء الأمل لدى الفلاح، بتشجيعه على الاستمرار بمهنة
الزراعة التي يتقنها منذ الصغر، وعدم ترك الأراضي الزراعية بورًا، نظرًا إلى الحاجة الماسّة لاستثمارها،
وعدم الاعتماد على استيراد الخضروات غالية الثمن وذات الجودة الرديئة، والتي لا تتمتّع بالنكهة

التي تتمتّع بها الخضروات المحلية، على حد وصفه.

هذا وألقت ظروف الحرب على مدار عقد من الزمن بكاهلها على السوريين، لا سيما القاطنين في
ــة، فقــد انحسرت المساحــات ي ــروا مــن مختلــف المحافظــات السور ــن هُجّ ــا، والذي ي شمــال غــربي سور
الزراعيــة لصالــح قــوات النظــام، خصوصًــا بعــد العمليــة العســكرية الــتي أطلقهــا بمسانــدة الميليشيــات
الإيرانية وسلاح الجو الروسي أواخر عام ، والتي سيطر بموجبها على مساحات زراعية واسعة.

تفاصيل المبادرة
مبادرة العيسى مستمرة منذ  سنوات، حيث وّ منذ مطلع عام  نحو  ألف شتلة من
الشتول الشتوية، كالخس والفجل والهندباء والسلق والسبانخ، يتم توزيعها للناس الأكثر ضعفًا في

المخيمات، بمعدل  شتلة للعائلة الواحدة.

وأضـــاف العيسى: “أقـــوم بانتقـــاء أفضـــل أصـــناف البـــذور الصـــيفية والشتويـــة، وبإمكانـــات بســـيطة



يساعــدني عــدد مــن الفلاحين المتطــوعين، وبعــد الرغبــة الشديــدة مــن الفلاحين بأخــذ البــذور وزراعتهــا
كونهــا دون مقابــل، تجــاوز رقــم الشتلات الموزعّــة المليــوني شتلــة، والــذي جــاء بعــد إثبــات جــودة البــذور

يادة إقبال الفلاحين عليها”. وصدق المبادرة وز

يوّ العيسى الذي يقطن في خيمة المواد إما على شكل بذور وإما شتول مجانًا على الفلاحين الأكثر
ضعفًا، يختارهم بالتعاون مع معارفه في أرياف إدلب خصوصًا في المخيمات، وشملت الشتول الموزعة

الخيار والبندورة والفليفلة والفاصولياء والخس والباذنجان والبازلاء والفجل والسلق والسبانخ.

لاقــت مبــادرة أبــو زهــير اســتحسانًا مــن الفلاحين والعــاملين في القطــاع الــزراعي علــى حــدّ ســواء، مــا
ساهم في تنشيط عجلة الزراعة إلى الأمام، وتشجيع باقي المهندسين على إطلاق مبادرات مشابهة.



وقال محمد دياب الذي استفاد لأكثر من مرة من شتول المهندس عيد: “إننا نأخذ الشتول مجانًا، ومن
خلال التجربـــة وجـــدنا أن الشتـــول ذات أصـــناف جيـــدة ومقاومـــة للأمـــراض ولا نحتـــاج للمبيـــدات
الحشرية بكثرة، فنأخذ منه كل سنة  آلاف شتلة من البندورة والباذنجان والفليفلة، وهو حال
كثير من الفلاحين ممّن أعرفهم، فقد وفّر العيسى لهم تكلفة البذور والشتول، بالإضافة إلى نصائحه



التي تساعدنا في تحسين الإنتاج”.

من جانبه، علق المهندس الزراعي موسى البكر على المبادرة، أنه من شأنها الدفع بعجلة الزراعة إلى
يـا، منوّهًـا إلى ضرورة انتشـار هـذه الثقافـة والعمـل علـى دعمهـا مـن أجـل الأمـام في شمـال غـرب سور

الاستمرار والنجاح، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على قطاع الزراعة.

دة في قطاع معينّ، وأن المساحات الصالحة للزراعة في المنطقة باتت ونبّه أن مبادرة عيد العيسى محد
ضيّقــة بعــد تقلصــها علــى حســاب العمــران وانتشــار المخيمــات، فمــن الــضروري وفــق مــا قــال لـــ”نون
كثر من موسم على مدار العام، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنويع بوست” أن تُز الأرض بأ

المزروعات من أجل تحسين التربة.

مبادرات زراعية
وفي السياق ذاته أطلقت “منظمة دور” العاملة في الشمال السوري مؤخرًا مبادرة “فرصتي”، ضمن
مشروع أصوات شابة بالتعاون مع منظمة شباب التغيير، والتي جاءت لتمكين المجتمع المحلي ودعم

الكوادر المحلية، لتحقيق التنمية الاقتصادية بمدينة جنديرس شمال غربي حلب.

وبحســب مــدير مكتــب منظمــة دور في الشمــال الســوري، زهــير رحــال، فــإن مبــادرة “فرصــتي” تقــدّم
قروضًـا مسـتردة، وهـي عبـارة عـن مساهمـة جديـدة لتحسين الحيـاة الاقتصاديـة بمدينـة جنـديرس،

بعد تضررها الكبير من زلزال  فبراير/ شباط في العام الماضي.



وعن تفاصيل المبادرة، قال رحّال لـ”نون بوست” إن المبادرة تعمل على شقين، شقّ مجتمعي وشقّ
يز العمل التشاركي الذي اقتصادي، من خلال العمل على تحسين الوصول إلى تنمية مستدامة، وتعز
يـز الاقتصـاد المحلـي، مـن خلال التحـول مـن الاتكّاليـة إلى يرتكـز بشكـل رئيسي علـى المـوارد المحليـة، لتعز
الإنتاج، عبر خطة تمويل فرص عمل لائقة، وتوفير قروض حسنة لدعم المشاريع الصغيرة، خاصة

الزراعية منها، والتي تشتهر فيها منطقة جنديرس.

آلية العمل
ممثـل شبـاب التغيـير في مبـادرة “فرصـتي”، ميسرة عسـكر، قـال لــ”نون بوسـت” إن المبـادرة تركـز علـى
دعــم أصــحاب الأفكــار للمشــاريع، ممّــن لا يملكــون تمــويلاً ماديــا، حيــث قمنــا في المــشروع بجنــديرس
يـق أقسـاط صـغيرة مـن خلال دورة بتقـديم قـروض صـغيرة دون أي فائـدة، ويتـم استردادهـا عـن طر

مالية لمدة سنة.

يا مؤخرًا، مشروعًا يستهدف المزارعين فيما أطلقت منظمة إنسان العاملة في منطقة شمال غربي سور
للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتحسين القطاع الزراعي في المنطقة.

وبحسب القائمين على المشروع، فإنه يشجّع المزارعين ويساعدهم على الزراعة في ظل تحديات كبيرة



واجهـت المـزارعين في السـنوات الماضيـة، ومـا زالـت تـواجههم، منهـا ارتفـاع أسـعار المسـتلزمات الزراعيـة
بالمقارنة مع أسعار القمح، وعدم توفر مصادر كافية للريّ.

واستهدف المشروع ما يقارب  آلاف مزا في منطقة إدلب، وتمّ التركيز على المزارعين الفقراء الذين
يبًا، إضافة إلى أن المشروع قدّم كل ما لديهم مساحة صغيرة من الأرض من  إلى  دونمات تقر

يحتاجه المزا من بذور وأسمدة بأنواعها ومبيدات بأنواعها أيضًا، وسيقدم قسيمة للحصاد.

يـــا، كمـــا انحسرت المساحـــات وتعـــرضّ قطـــاع الزراعـــة لخســـارة كـــبيرة طيلـــة ســـنوات الحـــرب في سور
، الصالحة للزراعة لصالح قوات النظام، بعد حملته العسكرية الأخيرة على المنطقة أواخر عام

التي تتقلص أساسًا نتيجة المدّ العمراني.

هذا ناهيك عن ارتفاع كلف الزراعة من ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية، وبحسب
يا، التي تبلغ مساحتها تقديرات عام  تشكلّ الزراعة .% من الناتج المحلي الإجمالي لسور

. مليون هكتار، منها . ملايين هكتار كمساحة قابلة للزراعة والغابات.

يا، وفيها قرابة  مخيم عشوائي، ويعيش قرابة . ملايين نسمة في مناطق شمال غرب سور
يفتقــدون إلى مختلــف المساعــدات الإنسانيــة الــتي تراجعــت بنســبة كــبيرة في الســنوات الأخــيرة، نتيجــة

انخفاض التمويل من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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